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  النُظم الصحية
  
  

  تقرير من الأمانة
  
  

  ةـمقدم
  
 النُظم الصحية، بلوغ المرامـي      سيتعذر، بدون توظيف المزيد من الاستثمارات بمزيد من الفعالية في           -١

الصحية الوطنية أو بلوغ المرامي الإنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما فيها المرامي المبينـة            
 ١وبعد مناقشة هذه المسألة من قبل المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعـد المائـة،            . في إعلان الألفية  

صحية كجزء من برنامج العمل الصحي العالمي، من حيث استجابة منظمـة الـصحة              انعكست أهمية النُظم ال   
 ومـسودة الخطـة     ،٢٠١٥-٢٠٠٦ للحقبـة    ،العالمية في هذا المضمار، في برنامج العمل العام الحادي عشر         

ويورد هذا التقرير، في إيجاز، التحديات التي تواجهها الـدول          . ٢٠١٣-٢٠٠٨ ،الاستراتيجية المتوسطة الأجل  
الأعضاء وهي تسعى جاهدة إلى تعزيز نُظمها الصحية ويبين الخطوط العريضة للقضايا الاستراتيجية الرئيسية              

  .التي ستشكل استجابة أكثر فعالية من جانب منظمة الصحة العالمية
  

  التحديات التي تواجهها النُظم الصحية
  
رد، إدارة الأغـراض المتعـددة      يتعين على وزراء الصحة، وهم يواجهون منافسة شرسة على الموا           -٢

وإذ هم يسعون جاهدين إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والحصول علـى            . والطلبات المتنافسة للاختيار من بينها    
 فإنهم يحاولون أيضاً العثور على سبل لتحقيـق المزيـد مـن العدالـة               ،المزيد من النتائج لقاء الأموال المنفقة     

ولاشك في أنهـم يواجهـون    . صول على خدمات الرعاية الصحية وحصائلها     والإنصاف فيما يتعلق بتيسير الح    
المزيد من الضغوط لضمان فعالية الخدمات المقدمة وضمان جودتها ومأمونيتها وضمان تلبية مقدمي الخدمات              

وعليهم أيضاً تأمين إيتاء الخدمات سواء في حالات الطوارئ الصحية أو إيتاء المزيد من              . لاحتياجات المرضى 
وكثيراً ما يعني إحراز تقدم في اتجاه ما، مثل احتواء التكاليف في القطـاع العـام،                . خدمات الرعاية الروتينية  

التوصل إلى حل وسط في اتجاه آخر مثل تحسين أسلوب استبقاء العاملين من خلال تحسين الأجور وشـروط                  
  .الخدمة

  
تم، في الكثير من البلدان، زيادة الموارد       وقد  . وتهدف النُظم الصحية إلى تحقيق حصائل صحية أفضل         -٣

 المحلية وكذلك زيادة الموارد التي تقدمها الجهات المانحة الخارجيـة           اتالمكرسة للشؤون الصحية في الميزاني    
 الفئة الأخيرة من البلدان تم تركيـز معظـم الاسـتثمارات             وفي هذه  .في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل    

 أمراض أو اعتلالات معينة بدون إيلاء الاهتمام اللازم للوسائل التي يـتم بهـا إيتـاء                 الإضافية الموظفة على  
                                                            

 ).النص الإنكليزي(، المحضر الموجز للجلسة السادسة ٢/تسجلا/ ١١٧/٢٠٠٦ت م انظر الوثيقة    ١
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وفي الوقت ذاته شدد الدعم السياسي المتعاظم لزيادة فرص الاستفادة من الرعايـة        . الخدمات وتحقيق الحصائل  
. والتزويد بالمـستخدمين والعلاج فيما يتعلق بالأيدز على قضايا تطاول عهدها مثل الأمور اللوجيستية والشراء  

وعلاوة على ذلك فقد سلّطت الطلبات المتنامية على توفير العلاج مدى الحياة الأضواء على ضرورة الحمايـة                 
  .من النفقات الصحية الكارثية

  
ذلك أن وزراء الصحة    . لا تعني فحسب زيادة الإنفاق على الصحة      " الزيادة"ومن المسلّم به باطراد أن        -٤

وهـم  . ى العثور على طرق يتمكنون بها من تحقيق المزيد من الحصائل بالموارد المتاحة لديهم      يسعون كذلك إل  
يسعون إلى العثور على سبل مبتكرة من أجل تسخير طاقات المجتمعات والمنظمات غير الحكومية والقطـاع                

كانت تلك الإصلاحات وهم يقرون بأنه لا توجد أية ضمانة بأن يجني الفقراء ثمار الإصلاحات إلا إذا              . الخاص
أما تحقيق المزيد من النجاح فـسيكون       . قد صممت بدقة مع توخي بلوغ تلك الغاية دون أن تغيب عن الأذهان            

أمراً محدوداً ما لم توجه الجهود التي يبذلها سائر القطاعات، في هذا الصدد، نحو تحقيـق حـصائل صـحية                    
  .أفضل

  
ات طابع دينامي وعلى الدول الأعضاء أن تتـصدى للتغيـر           والقضايا التي تواجهها النُظم الصحية ذ       -٥

ذلك أن أنماط المرض والرعاية والعلاج تتغير باستمرار كما أن نُظـم إدارة       . الطارئ على العديد من الجبهات    
والـنُظم  . الرعاية الفردية المستمرة تختلف عن النُظم اللازمة لتوفير خدمات الرعاية المتقطعة لفترات وجيزة            

 وقدرتها على اكتشاف الفاشيات والتصدي لها هي في قلب استجابة البلدان للأخطار التي تنطوي عليها                الصحية
كما أن لاستحداث الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الجديدة أثراً على عدد العاملين وعلـى             . الأمراض الجديدة 

وللتغيرات التي تطـرأ علـى      . صحيةالتدريب والتمويل والأدوار التي يضطلع بها مختلف مقدمي الخدمات ال         
الصحة والإدارة العمومية ولاسيما في مجال الأخذ باللامركزية آثارها من حيث الطلبات الجديدة التي تواجهها               

والجماهير فـي   . السلطات المحلية كما أنها قد تغير بشكل جوهري الدور الذي تضطلع به الوزارات المركزية             
ضطلاع بدور سلبي وهي تطالب بسماع صوتها عالياً فيما يتعلق بالطريقـة التـي   معظم البلدان لم تعد تقبل الا  

. تُدار بها الخدمات الصحية بما في ذلك الطرق التي تتم بها مساءلة السلطات الصحية عما تقوم به من عمـل                   
 العالمية مثـل    كما أن للشركاء الإنمائيين أثراً على النُظم الصحية وذلك بما يبذلونه من دعم للشراكات الصحية              

الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ومـن خـلال                
تدابير تزيد من القدرة على التكهن بحجم المعونة المقدمة مما يجعل من الأيسر، في الظروف المثالية، تـأمين                  

  .، في الأجل الطويل، أو تكاليف الأدوية المنقذة للحياةتمويل التكاليف المتكررة المتمثلة في المرتبات
  

  برنامج عمل استراتيجي لتعزيز النُظم الصحية
  
تواجه منظمة الصحة العالمية تحديات شبيهة بالتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، ومنها البرهنة               -٦

ندما يحتدم التنافس علـى التمويـل،       على وجاهة توظيف المزيد من الاستثمارات الفعلية في النُظم الصحية ع          
وإقامة وشائج وظيفية أفضل بين البرامج التي تُحدد لها حصائل صحية معينة، وبين البرامج التي تجعل مـن                  
النُظم الصحية عنصرها الجوهري؛ وضمان امتلاك المنظمة للقدرة الكفيلة بالتصدي للمشكلات الراهنة وتحديد             

واستخدام المنظمة للموارد الموضوعة تحت تـصرفها بـشكل فعـال قـدر             القضايا المطروحة في المستقبل؛     
  .الإمكان
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 التوكيد على أهميـة الـدور       ١ مستويات المنظمة،  وقد تم، باتباع أسلوب بناء توافق الآراء على جميع          -٧
جل، من  وتركّز مسودة الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأ     . الذي تضطلع به المنظمة فيما يتعلق بالنُظم الصحية       

ومن شأن اتباع اسـتراتيجية لتقويـة الـنُظم         . بين جملة وثائق أخرى، على الإجراءات التي لابد من اتخاذها         
الصحية، دون التغاضي عن الجوانب التقنية، التركيز بشكل أكبر على الطرق التي يمكن بها للمنظمة أن تقـدم        

 الاستراتيجية ضمن أربعة موضوعات رئيسية لقضايا ولقد تم تجميع ا٢.المزيد من الدعم الفعال للدول الأعضاء
ات عمل أفضل بين النُظم الـصحية وبـين   قالتي تشكل قاعدة النُظم الصحية ووضع علا   " اللبنات"تعريف  : هي

البرامج الصحية وإناطة دور أكثر فعالية بمنظمة الصحة العالمية على الـصعيد القطـري والـنُظم الـصحية                  
  .والإجراءات الدولية

  
 هناك حاجة إلى فهم مشترك لماهية النظام الصحي، والطـرق التـي             .استخدام لبنات محددة بوضوح     -٨

فلا مراء في أن من الأساسي وضع تعاريف واضحة في هذا الصدد مع وضـوح وسـائل                 . يمكن بها تعزيزه  
كـامن وراء    مواجهتهـا والـسبب ال     يولتعزيز النُظم لابد من تحديد أمور منها المشكلات التي تجر         . التواصل

توظيف الاستثمارات والمجالات التي يتعين فيها توظيف تلك الاستثمارات والحصائل المرجوة منهـا وطـرق               
التي يتشكل منها النظام ومنها، علـى       " اللبنات"ويمكن وضع تعريف لعدد من      . رصد التغيرات في هذا الصدد    

لومـات والمعـارف والمنتجـات والتكولوجيـات     والمع) القوامة(سبيل المثال، التمويل والقيادة وحسن الإدارة     
  .الصحية والقوى العاملة الصحية وإيتاء الخدمات

  
فهي تمكّن من تحديد المتطلبات الأساسية للنظام الصحي، وقدرتـه          . وهذه اللبنات تخدم ثلاثة أغراض      -٩

فيما يتعلق بتركيز جهودها وهذه اللبنات توفر طريقة لتحديد أولويات المنظمة، مثلاً، . على تمويل الصحة، مثلاً   
وهي، إذ تحدد معالم بنية النظام الصحي، توفر وسيلة للتعرف إلى الثغرات القائمة             . في مجال التمويل الصحي   

في الدعم الذي تقدمه المنظمة مثل الحاجة إلى استجابة أكثر اتساقاً لضرورة توظيف الاستثمارات فـي البنـى                  
  . وسد تلك الثغراتالتحتية والتكنولوجيا الصحية

  
ورغم أن اللبنات توفر وسيلة مفيدة في إيضاح المهام الأساسية فإن التحديات التي تواجههـا البلـدان                   -١٠

  .تقتضي استجابة أكثر تكاملاً تعترف بترابط كل جزء من أجزاء النظام الصحي
  

 الصحة العالمية تتمثل فـي       إن قوة منظمة   .إقامة علاقات عمل أكثر فعالية    : النُظم والبرامج الصحية    -١١
غير أن الدعم الذي تقدمه قد ينقسم بين المـشورة التـي            . مشاركتها في جميع جوانب الصحة والنُظم الصحية      

) قد لا تأخذ دائماً بعين الاعتبار المسائل المتعلقة بالنُظم أو إيتاء الخـدمات            (تقدمها حول حالات صحية محددة      
وعلى الرغم من أنه يمكن المزج بشكل .  الصحية يتم توفيرها في معزلوحول جوانب محددة من جوانب النُظم  

يؤتي ثماره بين هذين النشاطين فإن المشكلة المطروحة تظل تتمثل في وضع أسلوب أكثر منهجية واسـتدامة                 
  .ويستجيب بشكل أفضل لاحتياجات الدول الأعضاء

  
" الـنُظم "والخبرة المستمدة من    " البرامج" من   وقد أقيمت عدة علاقات مثمرة تربط بين الخبرة المستمدة          -١٢

ولاسيما الأعمال المضطلع بها على جميع مستويات المنظمة والتي جاءت ثمرة لمشاركتها في فرقـة العمـل                 
ومـن الأمثلـة الأخـرى      . المعنية بتعزيز النُظم الصحية في إطار التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع           

                                                            
 .٩، الفقرة ٢/وثيقة معلومات/ ١١٧ت م انظر الوثيقة    ١
 لقد اتبع البنك الدولي الأسلوب ذاته فيما يتعلق باستراتيجيته الجديدة في مجال القطاع الصحي، التي تركّـز بـشدة      ٢

 .من أجل تحسين فعالية الأموال التي يقرضها البنك في المجال الصحيعلى العمليات والإجراءات والحوافز اللازمة 
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والتي تربط بين الأعمال المضطلع بها في إطار النُظم حـول           "  والتدريب والاستبقاء  الخاصة بالعلاج   "الخطة  
التزويد بالعاملين في مجال الخدمات الصحية وذلك من أجل تحسين فرص الاستفادة من الرعاية والعلاج فـي                 

  .مجال الأيدز
  

النُظم الصحية، ب" الإلمام"ومن العناصر الأخرى التي يمكن إدراجها في أي استجابة استراتيجية ضمان              -١٣
أي المعرفة الأساسية بقضايا النُظم الصحية في صفوف كل الموظفين التقنيين، والتأسيس على العمل الجـاري                
لزيادة التساوق المنهجي بين جميع البرامج في مجالات مثل تحديد تكاليف البرامج وإنشاء شبكة مهنية تـضم                 

لمنظمة؛ وتحديد مجالات، من قبيل سياسة التمويل الصحي، يتعـذر          خبراء النُظم الصحية على كل مستويات ا      
وفي هذا الصدد، فإن البـرامج التـي        . التصدي لها على النحو الملائم على أساس تناول كل برنامج على حدة           

تركز على تحقيق حصائل سواء على المستوى العالمي أو على المستوى القطري، باسـتطاعتها أن تـستقطب                 
 وبذا فإن المتخصصين في النُظم الصحية يحتاجون، بدورهم، إلى          .جة عن الميزانية بشكل أيسر    الموارد الخار 

ومع ذلك فإن هناك مجالات يمكن فيها، لاتباع نهـج مـشترك            . الاستعداد بشكل أفضل للقيام بأدوار استشارية     
ن من أمراض مزمنـة، أن      إزاء إيتاء الخدمات مثل الاستمرار في تقديم الرعاية الشخصية لأولئك الذين يعانو           

  .يحفز الأنشطة المضطلع بها فيما يتعلق بعدة حالات مرضية مختلفة
  

 الإنمائية تبحث عن    مراحلها إن البلدان التي تختلف      .الاضطلاع بدور أكثر فعالية على الصعيد القطري        -١٤
وبعض هذه البلـدان    . أشكال مختلفة من الدعم الذي تقدمه المنظمة وهي تسعى جاهدة لتحسين نُظمها الصحية            

) مثل هجرة العاملين الصحيين   (يهتم، أساساً، بتبادل الأفكار والخبرات بشأن جوانب أساسية من السياسة العامة            
، )مثل قضية سلامة المرضى أو صحة السكان الأصليين       (أو طرح قضايا محلية هامة على محافل دولية أوسع          

 بلدان أخرى تسعى إلى إشراك المنظمة لتضطلع بـدور أكثـر            وهناك. أو تحديد مقاييس ومعايير قياس الأداء     
جميع البلدان تنظر إلى المنظمة من      وأخيراً فإن   . مباشرة في صياغة السياسة الشاملة وفي تنمية النُظم الصحية        

أجل تبادل الخبرات بشأن مختلف جوانب الإصلاح، مثل التمويل الصحي وهذا المجال يقتضي إدخال تحسينات               
  . غيره من المجالاتعليه قبل

  
وهناك طريقة أخرى أكثر فعالية يمكن لمنظمة الصحة العالمية اتباعها وهي تـشتمل علـى أربعـة                   -١٥

عناصر، أولها الحاجة إلى تحسين القدرة على التشخيص والتحديد واتخاذ التدابير التـصحيحية فيمـا يتعلـق                 
وثانيهـا أن   . سلوب لتحليل كل برنامج علـى حـدة        مع تفادي انتهاج أ    بالقيود المفروضة على النُظم الصحية؛    

السياسات والاستراتيجيات  المنظمة ينبغي أن تسعى إلى أن تعزز وجودها عندما تتولى الحكومات أمر صياغة              
وثالثها أنه ينبغـي توجيـه      .  الإجمالية وهذه المشاركة ينبغي أن تكون على جميع مستويات المنظمة          القطاعية

 وأخيراً فإن اتجاهات التقـصي فيمـا        . وإدارتها تحليل السياسات ات الوطنية في مجال     الجهود نحو بناء القدر   
  . ينبغي أن تتركز على عملية صنع القرار على الصعيد الوطنيبأداء النُظم الصحيةيتعلق 

  
 إن منظمة الصحة العالمية تؤثر أيضاً، فـي ثلاثـة مجـالات             .النُظم الصحية وبرنامج العمل الدولي      -١٦

، في الطرق التي ينتهجها سائر الشركاء، من الوكالات الإنمائية والحكومات المانحة والمؤسسات الدولية رئيسية
، ووضـع   المنافع العامة العالميـة   الأول هو عملها على إنتاج هذه       . الأخرى، للتصدي لقضايا النُظم الصحية    

، "ور التي تعمل على ما يرام ولماذا      الأم"مفاهيم وطرق وقياسات النُظم الصحية، وتوحيد وبث المعلومات عن          
 تؤثر في الصحة، وذلك     نُظم دولية الثاني هو الجهود التي تبذلها في سبيل بناء         . ووضع السيناريوهات للمستقبل  

يشمل إقامة نُظم وشبكات الهدف منها تحديد الفاشيات والطوارئ والتصدي لها، وبلورة توفير المعونـة بقـدر                 
والثالث هو المشاركة المباشرة مع الشركاء الدوليين في الدعم المقدم من أجل            . صحيةهي مؤثرة في النُظم ال     ما

 من خلال الشراكات الصحية العالمية مثل الصندوق العالمي لمكافحـة الأيـدز والـسل               تعزيز النُظم الصحية  
 ـ              ك الـدولي   والملاريا والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والمؤسـسات الخيريـة الكبـرى، والبن
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والمصارف الإنمائية الإقليمية والوكالات الثنائية والمنظمات غير الحكومية والكيانات التي تنتمي إلى القطـاع              
  .الخاص

  
  الخطوات التالية

  
وهي تشمل تساؤلات حول الطرق     . تمخضت عن العملية التشاورية عدة قضايا لها آثار على المنظمة           -١٧

 والميزنة لتحسين التعاون فيما بين مختلف البرامج؛ وحول مستويات التوظيف           التي يمكن بها استخدام التخطيط    
والتمويل فيما يخص النظم الصحية، وخاصة كيفية تحقيق التوازن المناسب بين التركيز على آحـاد عناصـر                 

فير النظام الصحي والحاجة إلى تمويل إجراءات أكثر تكاملاً من أجل تطوير النظم الصحية بشكل إجمالي وتو               
وقد تم إطلاق عدة شراكات خاصة بالنظم في السنتين الماضيتين بما في ذلك التحالف . الموظفين اللازمين لذلك

والغرض من تلك الشراكات هو تأمين الوضوح       . العالمي بشأن القوى العاملة الصحية وشبكة القياسات الصحية       
 بالنظم الصحية، وتـوفير أسـاس للحـوار بـين           والموارد اللازمة للتصدي للقضايا الحاسمة الأهمية المتعلقة      

الأطراف المهتمة، وحشد أقصى قدر من موارد المنظمة من خلال التعاون مع الشركاء رغـم أنهـا تقتـضي                   
  .توضيح المسؤوليات داخل المنظمة وإيلاء اهتمام خاص بالتنسيق على المستوى القطري

  
لصحية ستتواصل داخل المنظمة ومع الشركاء على حـد         إن العملية التشاورية المتعلقة بتعزيز النُظم ا        -١٨

. ويعد تعزيز الرعاية الصحية الأولية المتكاملة كأسلوب عملي حيال تقوية النُظم الصحية أمراً هامـاً              . السواء
وعليه فإن الدور الذي تضطلع به الرعاية الصحية الأولية في بناء قدرات النُظم الصحية وضـمان الاسـتفادة                  

ومن الحصائل الناتجة في . الرعاية الأساسية على نحو عادل وميسور التكلفة سيدمج في هذه العملية         الدائمة من   
 الغرض منها توجيه أنشطة المنظمة المستقبلية فيما يتعلق بتعزيز الـنُظم            ةهذا الصدد وضع مسودة لاستراتيجي    

، ٢٠٠٧اء فسيجري، خـلال عـام       وبالنظر لما لهذا الموضوع من أهمية بالنسبة إلى الدول الأعض         . الصحية
  .تطوير أسلوب متكامل للرعاية الصحية الأولية حيال تقوية النُظم الصحية في العام القادم

  
  الإجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى أن يحيط علماً بهذا التقرير  -١٩

  
  
  

=     =     =  


